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أخرج الأستاذ بارو وهو أمين بمتحف اللوفر وأستاذ بحدرسة اللوفر ومدير 
حفائر مارى المعروفة الحزء الأول من كتابه عن علم الآثار فيا بين اللمرين يصف 
فيه الثقاء الرحالة بالآثار ثم ابتداء اهعام أهل العلم بدراستها ثم تنظم البعئات 
للحفر والبحث . ولم يقتصر المؤلف على سرد الحوادث الخاصة بالحفائر 
- وكانت متنوعة عديدة ترجع إلى صعوبات الطبيعة الصحراوية ومشاكسة البدو 
وعدوانهم ‏ بل أنى بوصف مسهب لكل منطقة أدير فيها الحفر وقائمة الجميع 
الآثار الى وجدت فيها ذاكراً المتاحف الى آوت إليها . مما يساعد على الرجوع 
إليها فى النشرات العلمية الخاصة . فيكاد يكون الكتاب بحثاً شاملا لكل منطقة 
حفر فما بين المرين ‏ أى فى الوادى والأجزاء على جاننى الدجلة والفرات 
واصلا إلى قارقميش شمالا وهى الحدود بين النفوذ الحيى والبابل وإلى الطريق 
الواصل إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً . فتشمل اللحزء الأوسط من العراق 
وأعالى الشام إلى الحدود التركية . مع ذكر شىء غير قليل عن سوس لغناها 
بالآثار اليابلية . 

أما من حيث التحديد التاريخى فقد شمل العهود السابقة للسلوقيين من 
العصور البدائية مع دراسة آثار دورا - أرويوس وسلوقيا وكتيسيفون » أما وصف 
الحفائر فن أقدمها إلى سنة ١98‏ - ووعد المؤلف بإخراج جزء ثان عن الطرق 
افنية والمسائل ثم -جزء ثالث عن عختصر تاريخى وتطورى . 

وهذا الحزء الأول يقع فى 47ه صفحة من القطع الصغير وهو مزود بمائة 
وخمسين شكلا و ١5‏ لوحة و 4 خريطة . وأشير إلى إعتناء المؤلف بجمع كل ما 
اسة.حدث من الرسومات المعارية الخاصة بالمناطق الأثرية من خرائط توقيعية 
ومساقظ أفقية وسومات معادة وذلك فى أشكال صغيرة الحجم واضحة الخطوط 


نيا 


املك 


مبسطة يسبل بواسطتها معرفة الثشىء الكثير عن امناطق العديدة . أما اللوح 
فهى عن أصول فوتوغرافية متقنة تمثل حم كبير قطعاً أثرية هامة من 
النحت المجسم أو البارز أو الصور كان يصعب الوصول إلى بعضها فى المؤلفات 
والأحاث الخاصة ( صور عن دورا - أوروبوس وتاثيل وصورة عن مارى ) . 

وقد ساعد الأستاذ بارو درايته الواسعة بكل ما اختص بحفائر وآثار 
ما بين اللهرين . وقد قام شخصياً بالحفر فى تلو ( 1959719181 ”#) 
وف المدينة الملكية لارسا (198) . ثم فى مارى بالشام  ) 1984 1١98‏ 
على وصف المناطق الأآثرية وسرد حوادث حفائرها بغاية الدقة . وهو مشروع 
جديد من نوعه فى دراسة الآثار سواء كان فما بين الممرين أو غيرها من البلاد . 

ودرس بارو فى الباب الأول والثانى والحامس ابتدأ الاهمام بالآثار إلى 
القيام بالبعثات العظيمة فى القرن الماضى . أما الباب الثالث فخاص باكتشاف 
الخطوط المسمارية . والباب الراد ع والسادس بسمير والعصور البدائية . ثم الباب 
السابع والثامن لحفائر الديالة وأواسط الدجلة وأعالى الدجلة . والباب التاسع 
لحفائر أواسط الفرات . 

ف الباب الأو جمع المؤقلف كل ما كتبه الأقدمون عن الرحالة والمسافرين 
ثم استلفت نظرهم ل 9 وليك كر أقدم هؤلاء وهو بنيامين من طليطلة 
0007 عل متسوزد8 وقد سافر من إسبانيا ى سنة 10 ورجم إلما 
فى ١١1/‏ بعد أن جاب البلاد الشرقية وكتب عن مشاهداته بالعبرية . ثم 
برو ديلا الى (7721 «لاعة مموزم) الذى جلب بعض القوا ب المنقوشة 
بالكتابات وهو أول عهد الأوربيين بالنصوص المسمارية )١1578(‏ . ولعل 
هم هؤلاء الرواد الدانماركى كارستن نيبور (#طدده:0 الذى زار الأقطار 
الشرقية بين ١5١‏ و 1717 ونقل نصوصاً عن مبانى برسيروليس والفرنسى ميشو 
(#سدط:34) وكان بحاثة ى علم النبات (1785) وقد جلب معه شاهداً منقوشاً 
بص وهو من طراز « الكودورو ( |الخاص بتحديد العقارات والمقام ف المعايد . 
5 من الإنجليز ريتش (طءن8) ١85١-110/807(‏ ) الذى وقع مدينة 
بابل وبدس كرود وأربيل وتعرود ومدينة نينوة فى التلين قويونديو وببى يونس . 


لا 


وحمع مجموعة من اللوحات والأختام الإسطوانية وكتب مذكرات . ثم باكننجهام 
(سعطوسئاعن8) )181١5١(‏ . والفرنسيين فلاندان (صنههدا؟) وكوست (ع56ه00) 
اللذان يوقعان المناطق ويرسمان الآثار أثناء بعثة مرسلة من الحكومة الفرنسية . 

يبحث الباب الثانى عن اكتشاف حضارة الأشوربين (؟14141-/1811 ) 
بفضل كبار العلاء . وهذه هى المرحلة الأولى من مراحل تطور علوم آثار 
ما بين اللهرين . فنهم القنصل الفرنسى بوتا (2::ه8) الذي اهتدى إلى اكتشاف 
قصر الملك سارجو «مجبدة 5٠لا‏ ١("لا‏ ق.م. ( بخور سأباد 
(20ط2سمط؟]1) ونشر عنه بعونة الرسام فلاندان (سنفصداط) . وقام الإنجليزى 
ليارد(ههبرد.1) (1158 ١1/57‏ ) بالحفر ى ترود وفاز بمساعدة رولنسون 
لاسي .كفت لساب المتحت: الويطاق؟ ققيور” سة” الملوك 
الأشوريين فى القرنين التاسع والسابع ق . م . وقصر سناقريب ومكتبة أشور 
بانيال 555-578 ق . م . ) فى نينوة ( تل قويونديق ) . وخلفه رولنسون 
١دمممتاسد8)‏ . بيما واضل الفرنسى بلاس ( ممداط - 1867 ) الكشف عن 
قصر سارجون بخور سأباد الذى ع>توى على مائتين بو ووقع سور وبوابات 
المنطقة الملكية . والفرنسى فرنيل[عصعءط 1868-١‏ ) فى بابل ٠.‏ وعمل 
لوفتوس (دسددةه.ة1) فى ورقا وقويونديق وكشف تيلور (ممابره1) عن زيقوراط 
أور ( مقير) والبلدة المقدسة إيريدو ( أبو شبرين ). وجمع سميث (طاتصرة) 
آلاف اللوح المنقوشة بمعونة رسام (سدوم2ع) لساب المتحف البريطالى . 
ويلاحظ أنه لم يتبع بعد طريقة فنية للحفر بل بفتح خنادق فى طول المناطق .| 
وعرضبها ولا يكشف عن البانى إلا الأجزاء المزخرفة بالمناظر أو النصوص . 
بل ذهب بعضهم ومنهم المدعو رسام إلى جمع الاثار بواسطة بعض ملاحظى 
الهال دون الاعتناء بأى توقيع هندسى أو كتابة تقرير . 

يصف الباب الثالث ١ص ١١5 1١١9‏ ) المراحل العديدة الصعوبات 
التى مربها اكتشاف لغات ما بين ارين وقراءة كتاباتها ( 1١/8٠‏ 1900 ). 

وجاء بعدهعدد من العياء رويينسون (دمعمنام2) واهتدى إلىقراءة النص 
الفارسى المنقوش على ضخر بيحستون واستكمل الأبجدية المكونة من 5" رمزاً 


لملا 


(1859) واكتشف شيل (اإنعطءة  )١90١‏ اللغة الثانية وتتكون كتابتها 
من ١١١‏ رمزاً وتسمى السوسية . أما الكتابة الثالثة وهى أشورية ‏ بابلية وتعوف 


ع 


أوببت (»وممه  )١805‏ . وأصل رموزها تصويرى كالرموز 
امير وغليفية . ودامت هذه الاكتشافات متواصلة لمدة قرن .2 

وف الباب الرابع (ص 117--158) يصف المؤلف اهتداء سارزك 
(ءعصمدة) إلى اكتشاف آثار الخضارة السميرية فى تلو (ملء57 )١881١-‏ 
ويرجع عهدها إلى ما حول "٠٠١‏ ق . م . وقد ساهم الإنجليز بمعرفة بادج 
(#عمد8) وكنج ©منك) فى جمع اللوح «النشر عا وإدارة الحفائر ىق 
قويونديق ( 1908 1905) . 
عنون المؤلف الباب الحامس (ص ١ ) 708-1١54‏ بدء الاستكشافات . 
العظيمة (/14917- 14154 )) وجمع فيه أخبار البعثات العلمية المزودة بكل 
الوسائل للبحث . واهم الفرنسيون بحفائر سوس (شوش) واشتهرت بفخارها و بكيرة 
م دى مورجان (سههده34 26) . وعمل الألمان فى بابل والقصر وعمران بن على 
(1917-14888) بقصورها وأسوارها المحصنة وزيقوراط والحدائق المعلقة 
من إنشاء الملك نبودونوصور (مهدممههمطه020) وبعض المعابد واشور ىق 
دراسة المنطقة كولدواى (رعم.ع14ه0) وأندرى (ع2تاصه) وجوردان (صدله[) 
ونولديكى (200100) وعملوا أيضاً فى بورسيبا ( بوس ) حيث وجدوا أعلا بقايا 
لزيقوراط نبوخودونوصر ومعبد نابو . ثم انتقلوا إلى فارا وأبو حطب كيسورا. 
قدبماً ( من عصر جمدت نصر وحكام لاجاش وأور . وى ١90"‏ بدأوا فى 
قلعة شرجات ( آشورقدياً ) وفيها بقايا من عصر حكام لاجاش ( حول 
0٠‏ ق . م) . وهناك نص من عهد سناقريب ( قرن 7 ق . م . ) يصف - 
المدينة وبوابامها الثلاثة عشر بيها وجدت بقايا سبعة بوابات . وذكر نفس النص ١‏ 
أسماء 4م معبداً و " زيقوراط . وكشف عن عدة قصور أقدمها من عصر 
لارسا ( 7٠٠٠١‏ ق . م . ) . ومن أشوق قصص الحفر حوادث استكشاف تل 
حلف على يك (ستتعطصومم0 مه7) فون أوبنهايم الذى زارالمنطقة ف ١844‏ وم 


"م 


يبدأ الحفر فيها إلا فى ١41١‏ وضاعت آثارها أثناء الحرب (1414) ووصلت 
إلى المتحف البريطانى . وأعاد الحفر بعد الحرب (/ا!9١9759١).‏ 
وينضم المؤلف إلى أصحاب النظرية الخاصة بتأريخ آثار. تل حلف وإرجاعها 
إلى عهد الحكم ا محلى كابارا بين التزود ١و‏ ةق.م . ويرى فيها انتاجاً 

للفن امحلى الذى قلد الفن الحيبى . بيما يرجع آثار جبله البيضا ( على بعد ٠٠‏ 
كيلو ) إلى العصور البدائية من تأثير سميرى . عمل الإنجليز هندرسون 
همده 13). وهوجارت «حدومةة (- 1908 ) ثم ولى ( وملامم1ة - 19170 ) 
ف قارقميش . ويرجع عهدها إلى العصر البدائى وكانت بلدة محصنة بين العالم 
الأشورى البابل والمصريين . 

وق الباب السادس ١ص‏ 58-558" ) يصف المؤلف إعادة الحفر 
فى سمير' ويبحث فى عصر ما قبل الأسرات . وقد زاد على طريقة الحفر فى ' 
طبقات أفقية دراسة القطاعات الرأسية (عنطمدموندن5) إلى مستوى الأرض 
السليمة ٠‏ اهم ا متحف البر يطالى بعد الحرب الأول ببلدة إريدو (سلض5) 
وأرسل فيها كامبل تومسوك (دمومسمط1 العطمسه0 ) )م م هول ([11211) 0 من 
أقدم مدائن ما بين البرين ٠.‏ وعمل أيضاً أو (2آ) لمدة 1١7‏ موسماً . 
احتوت المدينة على عدة معابد وقصر للملك نابونيو (ء106مه2120) 0 
ترجع إلى الأسرة الأول وحوها عدة مصلات وجبانة تحتوى على مقابر ملكية 
هامة . وعملت بعثة إنجليزية ىق كيش (0ذف15) وا كتشفت فيها حضارات من 
عصر بابل إلى أقدم عصور مدت نصر والعصر الحجرى الحديث . 

ومن أهم المناطق المكتشفة بلدة حمدت نصر يرجع عهدها إلى ما قبل 
الأسرات وتمئاز بحضارة خاصة ذات فخار مزخرف وأختام ‏ اسطوانية ويرجع 
. بها بعض العلماء إلى ٠م #1٠١‏ ق . م . ويظن أن السكان من عنصر غير 
ماك أن سعيرى: . وأعاد الألمان الحفر فى وارقا (08212 لمدة ١١‏ موسعاً 
(8؟9١1- ١9894‏ ). وكانت من أهم مدن العالم السميرى منذ 
أقدم عصور ما قبل التاريخ أحاط بها سور طوله 90٠١‏ مثرا . بيع 
أعاد الفرنسيون العمل فى تلو ولل56 1١9780‏ "#م9١1)‏ ثم فى ستقرة 


5٠ 


دصدل . وعمل المعيهد الشرق (عندم0كم1 ادنمعني0) فى شيكاجو 
ف المنطقة شرق بغداد ودرس الأثار المكتشفة فى تل أسمر ( أشنوناك علمصسصطعه) 
ف عواسم ( 19851 ) . وما قصر ومعبد يرجع إلى عهد خمدت نصر. 
وحفروا أيضاً فى خفاجى على الشاطىء الغرلى لبر الديالة ( 1981/1981 ) . 
ويشير المؤلف إلى استمرار : مظاهر الحضارة من أقدم العصور إلى العصر 
الساسالى كنا يراه فى حفائر كتيسيفون («مام:م0) حيث وجدت جموعة 
من الأوانى الخاصة بالسحر وزنخارف هندسية ونباتية وحيوانية وإنسانية . 

أما فى أعالى الدجلة ( الباب السابع ص 498-841 ) فقد اختصت 
البعئات الإنجليزية: والأمريكية بالحفر فيها . ودرسوا بلدة نوزو (د2ع02) 
وحضارة الموريين فيها (٠٠هاق.‏ م( وحضارة ة جازور(سبعه 6‏ ٠٠ولاق.‏ . 
م حضارة ما قبل الأهراك ١‏ قبل 6.٠6٠١‏ لاق . وتمكن شبايدز (معوزومة) 
من دراسة ة الحضارة البدائية فى أشوز لجة حفره قى رقيببى جاورا (مصحه-ةمن1) 
وعمل الإنجليز بقيادة كامبل تومسوكت (ممومصدمط"7 [اءطصهة0) فى نينوة 
(1989-1951) واكتشفوا “ قصور (أسور بانييال وأسور ناظريال 
الي ا وتوصلوا إلى اكتشاف حضارات ما قبل التاريخ بحفر 
آبار اختبارية إلى مستوى مياه النشع ( "0,5٠‏ متراً) . وورث الأمريكان 
حفائر خورساباد عن الفرنسيين (1988-1975919378 ) ودرسوا قصر 
الك سارجون ومعابده امحتلفة وبوابات العاصمة الحديدة البى استبدلت نينوة 
المهجورة . 

وأنمى المؤلف وصفه الحفائر ,عنطقة أواسط الفرات ( الباب السابع ص 
507549 ) . ومن أه المناطق بلدة دورا أوروبوس (ودممعب عا . 
عمل فيها الفرنسيون بالاشتراك مع الأمريكان ( 1980-1970 ) . وامتازت - 
بفن ملى وريت الفنون القديمة (:.342) . وظهرت أهم قطعة فى معبد الآلة 
البالميرية والمصلى المسيحى «المعبد الإسرائيقل ( 744-7٠١‏ م) ومعبد ميترا 
(دمطان31) فى هيئة مناظر مرسومة وملونة تزخرف الحدران . وتعتبر هذه الصور 
من أهم المستندات لدراسة تاريخ الفن ى آخر عصر الوثنية والقرون الوسطى . 


نف 

ولم تدم هذه المدينة التجارية إلا من القرن الثالث ق . م . إلى القرن الرابع م . 
واكتشف الفرنسيون 2 أرسلان طاش (طوه'1-سهاسه) قصراً للملك تيجلاط 
بيلازار الثالث ( (صسععمائط- طلماو ‏ هغكلا «الا ق. م) (ويظن 
أنه من إنشاء سارجون لشبهه بقصره فى خورسأباد ) . وبالتل الأحمر 19474 
١1‏ ) حيث درسوا بقايا عاصمة الدولة الأرامية البى استولى عليها ساماتازار 
الثالث ) : 64م ف 1 م 0( وما قصر شوو جدرانه مزخرفة يصور 
ملونة شيك على مسا كن آرامية وجيانة قدعة ١‏ دده" قَْ 2 7 ( : وظهرت 
حضارات شجر بازار وتل براك وجوره لحضارات محلية من عصر جمدت نصر . 
أما مارى وقد حفر فيها رباو  )1١988-198##١‏ وكانت بلدة من عصر 
ما قبل سارجوك 0 مها أسرة من الحكام . ودمرها هامورانى رق المرن 
العشرين 5 :ام .)ل وكشف عن معايك وقصر إمتاز بعظمته واحتفاظه 
لكيانه . وظهر الفن مخواص مشابهة للفن الإيجى . 

الآثار وآخحر لإختصارات دالة على أسماء مجلات وعناوين الأشكال 
والأبواب . 

هذا ولا يسعنا إلا أن نشيد بهذا المشروع الحديد فى بابه ونتمى ظهور 
الأجزاء اللاحقة من الكتاب لعله سيك نقصا طالما اين به 1-3 من دع 
لؤلف كونتينو (لامصعغصه) لدراسة آثار ما بين انق بن . 

إسكندر بدوى 


